ظهر منها حتّی الان : 


_ الثعالب 
_ دجاجات أ يوسف 
- دیلت 1 مسعود 


سلسلة: «حکایاث من جبالنا» 


۱ دَجاجات ام يوشف 


ن 


سلسله:«حکایات من چبالناۂ 


ثرتي جارتنا أمُ یوسّف الدّجاج لأنّها لا 
تَأكْلّ مع عائلتها. سوی البیض البلديّ 
والفراخ الطَبيعية» قدجاجاتها تحبٌ الحريّة 


وکلّما طال بقاؤها في القن لیب 
طارئ » تخضب وتنشرٌ مَناقیرھا على مدی 
شريطه مُثِيرةَ حماسة الديّكّة كي تصیح. 
۳ 


وصیاح ديكة 1 یوسف لا هدا فتَتَة 
ديك يَصيحٌ في الثانية عشرة لیلاء لا 
یأر عَن المؤعد لَخظلاًء وتتطلق الدَيَكَةٌ 
كلها فيل التَجْر لشادِي الحُرَيِّة لها 
وللاجاجات. وَمِن أسْرار القرية التي 
یره جيران 1 یوسف أن دیکتها تسق 
کل الدييكة إلى الصّیاحء وان دجاجاتها 
با جراڑھا وقوقاءها وَتمارکھا قَبْلَ 
دجاج القرية. وتعلف المعارك عَنْدَ الجر 
حين تلمح ظل ام یوسف قادمّاء وفي 
يَدِها طَعامٌ أو ما أو أمَلَ جميل. 


وما أجمل تقمات الدّيكة في 
القرية! كأنّها صلّوات شکر لأستمرار 
الحباة ولِقَجْرٍ جدید بل من وَجْه الله 
ذي الجلال . يَصبحٌ ديك جارتنا قَيَلِيهِ 
واجدٌ في «الجورة» وَآخْرٌ في رأس 
الضيعة» وآخرٌ في « كَعْب الضيعة» وآخرٌ 
في ١‏ الضيعة »» وتمتزج في أجواء القَرْيّة 
صياحات الدّيّكة بزفزقات القصافیر 
وبأصوات الفلاحين مُعْلنَةَ قِيامَة التهار. 
وَقَدْ لاحَظْنا منڈ أيّام قليلة أن ديكًا في 
الحي صَمّت وانقطعت أخازة: باك 
عَنْهُء فقيل إنه مات حزنا على دجاجة 
ذبحت لأنّها لا تبيض ! 


۵ 


والحجر 
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أغُ يوسّف فتح 


ما یحلو لها من ثمار 
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سحنلا 


في زوايا 
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ء یییض 
دوّق طَْم لح 


عینیها إلى الجبال العالية! وان 


به . 
وی 


عَلَيْها یضا ان تَطْرّد عصافیر الدوري من 
أمام المصطبة إِذْ تنافسٌ الدجاجات على 
القنح وان » وتأتي بالعشرات تأكل 

والمنظر الذي یَجذب الأعمى حول 
پیت 1 پوسف هو تلك الجاجة التي 
کَترت رجلها. فبائت عاجرَةٌ عن 
لانطلاق » لا تقفِرٌ ولا تَتَدَرّقَ ما تشاء 
من کنوز امربة والتبات. ترکتها 
الدّجاجات سوی واحدة يحرسها ديك 
۰0ت 
بخبوب وَبّقایا طعام وترمیها آمام 
الدّجاجة «المُعاقة »» فتأکل هذه برغبة. 


۸ 


ولم يُقَصرٍ الذيك عن المساعدة» فهو 
حال دون آفتراب لَيّة تجاجتة. ولا 
تستطیع وک اه عصیان ارادته. تک 
جا تخر عت ین وهه وتفش 
برأیه مةه یوو لن وة عن 
جسمه » تم یل حول فلا يرى أثَّرا 
للدجاجات. وَخْدھا صدیقتك التي أحَبّها 
وأحبّةُ ساعد جارتهاء وف يَحْمِيهما 
ویحنو علیهما . 


جوا ودورت ور هه ابد 76 - نسارہ وص ری ری 
ولح ا اع بود في ر | تدرك نفل الأغصان. تد لمت 
وسف. فلا يحق لها أن تعبث لعطشان تقطف ما تطال يدها من 
لوبياة وبندورة وفاصوليا وعنب وتینِ 


2 قرو و اج کی هط 
لتقتصد . لم بُعلَمْها أبوها أن أرّل کل 
7 نہ و 

۳-9 بن اك ۳ جو 0 
عرش قرش! سبحان الله! تحب ام 
و وت الأرضَ حا عجیبا! تحسها 
وأنت تراها حول بيتهاء شجرة خضراء 
ئ1 5 


الغارق بين الشّجر والعاشق للقمر» دولة 


والسلم معا . 

وما يُعجِبّك فيها أن أموال زوجها 
وأولادها َم تَغيّرْ سينا من عاداتها القرويّة 
وَمِنْ طَبْعها العفوي . 
هي في مملكتها وَهُمْ في مملكتهم. 
هُمْ واجهوا الحرب بالتجارة والهِجْرّة» 
وهي واجهتها بالزع والضرع وتربيّة 
الدجاج . وآکثر ما تشدد علیہ الحَطبُ 
للشتای: فالخطب صحی. کیا تردق 


>> هم ۲ 1 
ولا ترعب في مازوت او کاز او 


۱۳ 


ضاغوط آخر! نها نهل مهد الزّنودِ 
تحمل البلطات وتھُوي بعُنف على جذوع 
الشّجِرِء من خرنوب وَبَلُوطٍ وسندیان 
ویر وغیره. وتروح تشقع ما تیسّرَ 
من قِطبھا في ابو لتیق حَيِتْ 
یستریخ صاج العافیة وتغفو فرب ايام 
البراءة والنخوة! 

كل الجارات يُحبِيْنَ آم يوست الأنها 
لا تحقد ولا تن قلسانها دافيةٌ وهمتّها 
عظيمة. وَفي ذات عتوت جمیل یسب 
لاس قُلوبَهُم وخصوضا في سَهّرات 
الخزن . تخقظ الأشعار. تندب كما 
الحَمامٌ الباكي. لام یوسف فضّل على 


۱۳ 


الأحياء لأنّها نم وفضل على 
الأموات لأنّها تُودّعهُم وتتمتی لأرواحهم 
لهُدوء. فلو در لأموات القَرْيَة آن 
يَقوموا لَمُکروھا على حَرارة عاطفتها في 

رمن تلاشت فيه التواطف! 
E‏ ا ی 
لیام ميا قمع آنها تشيل 
2 


قم السّبع » وهي 9 بشدة 
الحذر وبالآنتصار على القَدَرِء ظل تغلب 
ڏکي يُراقِيُها ویراقّها ويُراقيُها حتى خانتها 
الذاكرةٌ یوما ور کت باب القن 
ملعل من قفله. وکا ذاك اتيب 
یقضی علی الكل الدجاجات خنقا لولا 
تجيء آبنها لیا وسَماعٌهُ خرکة غَريْبَة 


لات دجاجات من تصيب الثعلب 
9+ + رشق 
تھا باب الم ونام من دون أن یزعج 
َم بخبر غير ساز. 

وفي فجر الوم القاليء خلفت أ 
وف یک لین أتها لا تأكل ولا 
ربا حتی تست ین شب ليم 
بتمنل عَظمه عشن تخمه! ولا عجب » 
هي تَفْتلْ ذَلِكَ لِأنّ آباها قَسَمَّ كَلبَا يوم 
کان ثابًا. هجم عليه الکلب يريد عضه 
رات مر ی و یں 


٦ 


إلى الحَثل . کان جيل أبيها شُجاعًا لا 


7 


تیان الوخشی» بطم سب یت 


بأصابعه. وَفي عيني 1 يوسف الکثیر من 
قُروسيّة أبيها . 

وحدث أن صل بأمّ یوسُف اَھا 
ا دی یکا َطلبان منها اسر 
ساد آبنثها سَتَضعٌ طفلا في الشهر 
بل » ویوسف آبنها الذي ساف مد 
عشر سنین آشتاق الی وجوه ا والی 
رائحة یه . 

عاشّت ام يوسف آنبوا وهي في 
لوو حل بايد تہ اسان 


۱۷ 


تغرف سوی طريق العين ولا تَسْتَحْيِنَ 


موی رُؤْيَّة الوادي وصنوبره وکرومه 
وفاکهته ومیاهه؟ هل تترك التجاجة 
السوداء التي ربطتها وأطتمتها 'الحبّة تلو 
الأخرى» بعد تح منقارها لا 
قابلیتها قلیلاً وروحها علیلة؟ 

۱۸ 


E‏ تب زم لا 
في الأول من یلو 
الات ات - 


. واشترت البّقلاوة والبزورات. 

توقطفت بعض الزیتون. الذي 

عل عابنا بسب قل الط 

فالمطَرٌ وَحْدهُ ینعش الزیتون 
1% 


ویفرخه. وَلَمْ تس الور الأخضّر 
ریات الحوخ والجوز والصّبَارٍ وغيرَ 
لك من ثمار لبنان الشّهئّة . 

وصباح سفرعاء تکت 1 یوسف 
نع خزن على هَجْرٍ ات والأْضر 
آنتظار نم وَلَديها السافرین . ولو كان 
ِلْعريشَة أسامٌ لباب ید آضمتها إلى 
صَدْرها مُوَدَعََّ ولو کان للْحْرنوبة قم 
قات لها: «مع السّلامة»! وَقَبْلَ أن 
تَنْقلّهَا اسَیارةٌ إلى الشاحتل: لتطیر مسن 
یروت آرصت آبنتها: «إنتبهي إلى القرقة 
7 التجاجات. أطعميها جَيِّدَا ولا 
تهملي ابیت ۱» 


للمرة الأولیء ودمعة فرح وَشَوْق في 


ا کے ر 709 
كما داعتت آأطنالها. وصتدف أن قرقت 
التَجاجةٌ الرَصاصِيّةٌ قبل یومین من 
رَحيل أم یُوسّف إلى أميركاء قشاءتٗ أُمّ 
یوسّف أن مسقل الفرصة وتزیة عدة 


الدجاجات. نمی قرقت صوتت. 


کبیران » ا لھا وديعة» أبكة 3 
تشن اسف لازم حدما رَاقَيَتَةُ على 
ضوه الشمس > لتجد فيه علامة الخضشب 


السوداء . ورَتَخت القرقَةٌ عشرمن وا 
قوق بَيضها» ووديعة قم ۾ القرقة کل یوم 


حدر 1 سُا وتسقیها کیٹا دا 
حاجاتها ثم مها إلى بَيْضها لافی . 
۳۳ 


بعضه بمنقارها وروش تعضة الآخرَ وفقا 


للحاجة. وفي اليَوم التاسع عفر تزلت 
رديعة ادها فوجنت. آن الات 


ا 


7 ا اران ا یجب ان 
برغلا ناعمًا وما وأطْعَمَّت الفراخ قا 


4 اراك ا 
« الله يبارك »! 55 


غريب أَمْرُ الدجاجة المُتْرقَة كيف 
تكون هادتّةَ غَبْرَ مَاليَة فتتحوّل دجاجة 
شرسة ا عَنْ فراخها بحرم بحري 
کانت 1 توت تا ور وة 
و 7 بر الأمومَة تهب فيها فتحولها 
کته من حب وغتف. آربعون يَومًا آنقضت 
ووديعةٌ تلاحق کل صوص بِمُفْرَدِهِ خوفا 
من التقصیر وَحفاظًا على أمانة أمّها. 
صارّت كل الصيصان تشرفها وتُحبُّها 
وتسعى إليهاء بَعْدَما ترکتها الدَجَاجَةٌ 
الأمٌ وَعادت إلى رفیقاتها الدّجاجات» 
مطمكنة الى أن وديعة ستحل محلها 
ودیعڈء فراحت تُراقبُھا كما قالّت لھا ام 

۲٤ 


ریق وتفقيس ایض وصنم الحياة. 
کانت تجربة مشوّقة في حياة وديعة. 


قتریَت من الحيّوان والتبات وَبخاصّة 


من الطّيور. قَهِمّت بعض أسرارها وت 
علی مَظاهر الحنان عنة الم الي تلم 
تواجة المصیر . والّذي تَكْرَهُهُ وديعة عند 
بعض الحيوان كالعقعق أو القَعْق » اکتا 
يُسنُونَهُ ترك الفراخ بلا طعام 
َالانْطبِاعٌ بالخياتة ولخّث. وَقَذدْ 
حفظت في مدرستها شعْرا عن التقعقٍ 
لا تنساة: 


۳۵ 


“فلا بارك 0 
ا الد نائی قصير الجناح 


گاب ری وجار ووديعة لا تُطيق دیکا نقارًا يترعكم 
وحياةٌ الدّجاج ء كما رات لا تخلو دجاجاتها . قَبعْدما اکَشْفت كبرياءة 


د ه خر 


مِنْ صراع ء فالأقوى يَنتصرٌ دائمًا. وقد وَحقده قرّرت أن تَذبّحة» تکنها 


۳۷ ۳۹ 


انتظرت اتصالا من مها لتشْرَح لها شّؤونَ 
الجاجات وشجوتهاء وَلِتُوضِحَ لها نیتها 
حِيالَ اليك القاسي لب 

لَقَدْ وصلت أَخْبارٌ القرقة الرصاصيّة 
إلى لوس انجلوس» قيا لها من آخبار من 
ريفنا تقرح قلوب المهاجرین ! فقد نقلت 
آله التصویر صورًا للقرقة وصيصانها» 
كما نقلت صُوَرَا لوديعة نحل مَحل اُٹھا 
في خدمّة أبيها ومن لَمْ يتزوج من 
إخوتها. وكانت اُتُھا قد أجلت سَفَرّھا 
روج آبتها عمادًا الذي لح على بَقائهاء 
فَرَوَّجِتَهُ ورقصت في عرسه وَمَللت 
وساقرت مُرتاحة البال . 


۳۸ 


وما ان غابّت 
شر عَن القریة حتی زاّت بّنات آوی 
وغوعانها ومُحاولاتها لصیّدٍ ما تبقّی من 
تجاج . قَبَينَ الثعالب ثعلبٌ صَبُودٌ عنید 
لول القَرْيةٌ من حیله ووتباته! وما زرع 
اه کر ارت ری كن 
آذین أطلقوا عَلَيْهِ التار خابت أحلامُهُم 
وعجزوا عَن الحاق به فَقَرَّروا 
مطاردتة» مَحَ بوط یل في مَغارة تَبِعْدٌ 
قلیلا عن البيرت. وَقَدْ قاّمَ بعض الّذينَ 
أختقوا في له جائزة مال ین تفضي 
یه وَيريح القَزيّة» فلجأ أحدهم إلى 


۳۹ 


E 


حِمارٍ أَشْبَعهُ سما ورماة في حقل قريب . 
ید یومین كانت جُتَثُ التعالب دی 
مثل الراب فاستراح بال امل القر 
وَمَنْهُم وديعة التي لم يَخْسَرٍ القن E‏ 
واحدة خلال مصباها تاحاو اش 


یه 


وما جَعَل وديعة فتاه كريمة ومحترمة 


آثها اس مق ولا نر ای ٹرامس 
نحو القريّة وعاداتها وتمّط الحباة فیها 


وأذواق ناسها وأسالیب تیم وعیشهم. 
وهي لا تزمي کلمات فرنسية في وجوه 


۳۱ 


جیرانها القرَویْنَ الّذين لا يَفھسون غير 
لَمْجَتهم » وَيَرْعَجُها أن تجد رفيقاتها 
الجامعيّات» القليلات في القرية» يرجن 
على ثراث القريّة ویتقرتجن زيّا وَلْقَةً 
e‏ لق بن كذ 
تجاهل الأهْل والتنكن للطّفولة العقُويّة 
قَوْقَ تراب القريّة . 

غداء عندما تعودُ 
أميركاء إن شاء ال تجدٌ بيتها يَضْحَك 
وأرضها تیش ودجاجاتها تتتقل بِحُرَيِّةٍ 
ین الجلالي. فيا أمَّ يُوسُّفَ لا تطيلي 
الغياب لأَنَ السَقر قطعَةٌ من عذاب | 


۳۲ 


سلسله: «حکایات من جبالنا» 


2 ۱ 
ے 27 و ۰ 
دجاجات ام یو سف 


د.ربیعة أبن فاخ 


